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 أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ 

 هِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ الل  

 . مُ النَّبِي ي اتَ خَ   ورَسُوْلُهُ   بدُهُ عَ  ا د  دَنا مُحَمَّ ي  أشهَدُ أنَّ سَ المُبي، وَ   الْحَق    الْملَِكُ هُ  اللَّ   إلَّا هَ  لَ ا إِ لَ   نْ أَشهَدُ أَ ، وَ الْعَالَمِيَ   رَب    لِلَّهِ   الْحَمْدُ 

  كَ نَّ يمَ إِ اهِ رَ بْ ى آلِ إِ لَ عَ يمَ وَ اهِ رَ بْ ى إِ لَارَكْتَ عَ بَا صلََّيْتَ وَ مَ د، كَ مُحَمَّ ى آلِ  لَ عَ دٍ وَمُحَمَّ لى  بارِكْ عَ د، وَ ى آلِ مُحَمَّ لَ عَ دٍ وَلى مُحَمَّ صَلِِّ عَ   اللَّهُمَّ 

 . وَالمُجَاهِديِن  الصَّالِحِيَ   رِ عِبَادِكَ ائِ سَ   نْ عَ بي، وَ جَ نتَأَصْحَابِهِ الْأَخْيَارِ المُ   نْ عَ   رِضَاكَ بِ   يدٌ، وارضَ اللَّهُمَّ جِيدٌ مَ مِحَ 

 . يمْ حِ الرَّ   ابُ وَّ التَّ   نتَ أ   كَ إنَّ   ، ا نَليَ عَ   بْ تُوَ   ، يم لِالعَ   يعُ مِ السَّ   نتَ أ   كَ إنَّ   ، انَّ ل مِ بَّ قَ تَ وَ   ، ا نَ دِ اهْ   مَّ لهُ الَّ 

 السَّــلَامُ علََـيْكُمْ وَرَحْـمَــةُ اللَّهِ وبََرَكَاتُــه؛؛؛     أَي هَــــا الإِخـْـــوَةُ وَالأَخَوَات: 

، وما تحدث عنه  للإنسانوعدائه الشديد    ،وسعيه للتأثير على الإنسان  ،في سياق الحديث عن خطر الشيطان 

خرها في محاضرة آوكان من  القرآن الكريم فيما يتعلق بذلك، تحدثنا عن بعض النقاط فيما يتعلق بهذا الموضوع،  

نه لم يعد يتحرك بمفرده  أو   ،عوانه أوعبر جنوده و   قبيله، نشاطه عبر ذريته، وعبر    ساعالحديث عن ات   :مسالأ

في المعاصي والجرائم والموبقات، بل يتحرك من    ه وتوريط  ،ضلالهإغوائه و إ، بهدف  للإنسانفي الاستهداف  

 : من شياطين الجن، متخصصون بحسب المجالات  ،واسعة، بما في ذلك متخصصون من الجن خلال شبكات  

 . دمآالشر والفتن بين بني  لإثارةمن يتخصص   -

 . الأخلاقيا يتعلق بالفساد من يتخصص فيم -

 . الثقافي والفكري بالإضلال من يتخصص فيما يتعلق  -



 . بحسب مجالات الحياة ،خرىمن يتخصص في المجالات الأ ، وهكذا 

الشيطاني  للنشاط  الاتساع  الإنس،  ، دائرة  وسط  في  ت    اتجهت  تحولو   البعض    ن  ط  ي  ش  بحيث  الإنس،  إلى    امن 

نه من  أولو    ، اشيطان تمام    إلى  منهم من يتحول  ن  أ  ، جيالعبر الأ  البشر  في واقع  مستمرة    شياطين، وهذه حالة  

وموارد متعددة، منها قول    ،كثيرة  آياتعليه القرآن الكريم في    أكدوهذا ما    ،نسانإفي صورة    هو شيطان    ،الإنس 

ت ع ال ى"الله   ان ه  و  وْ  لْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شيََاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَولِْ غُرُورًا وَلَوَكَذَلِكَ جَعَ}:  "س ب ح 

-112:  الأنعام]{نَ( وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ ال ذيِنَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا ماَ هُمْ مُقْتَرِفُو 112)  شَاءَ رَبُّكَ ماَ فَعلَُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

113] . 

لهية، في كل ما  حاربوا الرسالة الإ  ،نبياءالذين حاربوا الأ  ،نبياءعداء الأأن  أيبين الله لنا    ،المباركة   الآيةفي هذه  

ت ع ال ى"من الطاعة لله ، من المعروف ،من الخير  ء،من الزكا ،من الصلاح  ، من الاستقامة  :ليهإتدعو   ان ه  و  ،  "س ب ح 

ت   ن تصدوا  م    ، وبقيت المنكرات  ،والعدوان  ،والبغي، والظلم  ،والفساد  ،والمنكرات  ،من الفحشاء  :حذر منهوما 

في    ، شياطين  ؟ لمحاربتها هم من يتعاونون  الإنس،  ومن  الجن  للرسالة أشياطين من  المحاربة  في  داء مهمتهم 

الناس، عن الاستجابة لها، الاستجابة للرسالة   لإبعادوالسعي    ،وساط الناس أانتشارها في    عاقةلهية، والسعي لإالإ

  ، عداءأواجهه   وإلا    ، فما من نبي   {كَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّوَكَذَلِ }  عام،   بشكل    ،نبياء لهية، والاستجابة للرسل والأالإ

نحو ما يرضي الله    ر،نحو الخي  ،لسعي بهم نحو الفلاحل  ،لهم  للإنقاذ  لإصلاحهم،  ،وواجه مساعيه لهداية الناس

ت ع ال ى"  و  ان ه   الحسنة  ،"س ب ح  عاقبتهم  النار  ، بالجنة  الفوز  :وفيه  من  الإنس    -لهم  فالأعداء  ،والنجاة  شياطين  من 

  ، للحفاظ على الناس  ،لحماية الناس من تأثيره  ،الناس منه  لإنقاذي نشاط  أغيظه  فالشيطان ي    ،غيظهم ذلكي    -والجن

بدي،  والعذاب الأ  ،خلاصهم، من الشقاء والضلال  ما فيه   ،فوزهم وفلاحهم   ما فيهنجاتهم،    ما فيه والدفع بهم نحو  

  في  ،  يكون هناك ما يؤثر على نشاطه الشيطاني لا  أعاقة،  إبدون    ، بدون تعقيدات  ن يعمل في وضع  أيريد    و ه

 . الاتجاه بالناس نحو هلاكهم وشقائهم وعذابهم فيفساد، الإ في ، ضلالالإ في ،غواءالإ

  ،والسعي للدفع بهم نحو فلاحهم  ،لهم  ذاق نوالإ  ،لهداية الناس لسعي  ل  ،له   والعمل الذي هو امتداد    ،نبياء عمل الأ 

نه  أيرى   يزعجه،  ،قلقه ي   ،غيظ الشيطان ي   هو عمل   ،خرةوما يحقق لهم الفوز العظيم في الآ ،وفوزهم  ، ونجاتهم

  : قسمأ  ،ه م  س  وفي ق    أكبر قدر ممكن من الناس،  ن يهلكأعلى    حريص    لأنه  ؛ من تأثيره  د  ح  نه ي  أ فشل عليه مهمته،  ي  



أن  نه لا يستطيع  أ، ممن يدرك  جدًّاة القليلة  ل  استثناء الق    ،[83-82]ص:  {( إِل ا عبَِادَكَ مِنْهُمُ الْمُخلَْصِين82َلأَُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمعَِينَ ) }

عليهم   و بد  أيؤثر  يجر  أا،  والعصيان لله    إلىهم  ن  والضلال،  ت ع ال ى" الهلاك  و  ان ه   }لَأَحتَْنِكَنَّ    : قالا،  بد  أ  "س ب ح 

من البشر، ولا    الساحقة  غلبية، فهو يسعى لهلاك الأ[62من الآية]الإسراء:  }إِل ا قلَِيلًا{دم،  آيعني ذرية    ،[62]الإسراء:  {ذُرِّيَّتَهُ

ي  أو   ،نبياءولذلك هو يقلق من مساعي الأ  ؛من يعجز عن التأثير عليه   ، لا من يعجز فيه، من يعجز عنهإيستثني  

ت ع ال ى"هداية الله  لامتداد    ، لعملهمامتداد  هو    ،لهم لهداية الناس عموفي سياق    إطارعمل هو في   ان ه  و    ،وكتابه   "س ب ح 

  ون ظويغتا   ،ولياء الله أيعادون    ،اءنبي والعمل على نجاتهم، ولذلك يعادون الأ  ،لإنقاذهمفي السعي    ،عباده  إلىوكتبه  

 .فيد الكثير من التفاصيل المتعلقة بذلكخبار وفي الروايات ما ي  في الأ  ،ثارويقلقون منهم، في الآ ، منهم

  ، ما عرف بالمسألة دنع  ،قلق الشيطان"  ه  ل  آى  ل  ع  و    يه  ل  ع    اَللّ    ات  و  ل  ص  "رسول الله محمد    ث  ع  لما ب  نه  أ  :في الرواية

  ؟ فلماذا  ،اا معين  ر عنه تعبير  زن عب  يعني ح    ،ن  ر  و    ، اا كبير  وقلق من ذلك قلق    ،ذلك  ضهوغا  ، ان كثير  ز  ح    ، نز  وح  

هو الذي  و لهم،    ذاقن في سعيه للإ  ،في عمله لهداية البشر  ،"ه  ل  آى  ل  ع  و    يه  ل  ع    اللّ     ات  و  ل  ص  "ن رسول الله  أيرى    لأنه

له الله  إِل ا رَحْمَةً    :قال  أَرْسلَْنَاكَ  تأثيرهس ،    [107من الآية]الأنبياء:  للِْعَالَمِينَ{}ومََا  من  فيه   ،يحد  الجو  كان  الذي  الوقت    ،في 

فساد والإ  ، ضلال لهوالإ ،للمجتمع البشري   للإغواء  -في زمن الجاهلية  - اقد تهيأ له كثير   ، عام  والوضع فيه بشكل  

  ، وعن الحق  ، عن الهدى  -درجة عجيبة  إلى  -كبير  له بشكل  والإبعاد    ،معان في الاتجاه به نحو الهلاك والإ   ،له

 . نس وشياطين الجنما بين شياطين الإ   ،ا للتعاون بعيدا، فهم يتحركون سوي  ضلالا  لوا  ضبعاد للناس، قد الإ

وسعيه    نبياء من الحركة،ن يمنع الرسل والأألا يستطيع    -بليس لعنه اللهإوفي المقدمة كبيرهم    - شيطان الجن

ن يكون بينه  أ   إلىولذلك يشعر بالحاجة    ،من خلال الوسوسة للناس   وهة نشاطهم وتأثيرهم في الناس  قعاإفي  

 . شياطين إلىن يتحولوا أدرجة  إلى ،ن يغويهم من البشرتعاون وبين م  

يتحول إلى شيطان عندما يفقد عناصر الخير في نفسه، يخسر زكاء  نسان الإ ؟إلى شيطانالإنسان  متى يتحول

وتفسد    ،ويزداد  ، يتراكم الخبث فيها  ،تخبث نفسه  خبث،ا عن الخير والزكاء والصلاح، ويا كبير  نفسه، يبتعد بعد  

خرين، لم يعد شيطان الجن  فسد الآ لي  هو ومفسد، يتحرك  ل   ض  و م  أ ، ل   ض  م   عنصر    إلى -هو - حتى يتحول ، نفسيته 

وخبثت    ،قد فسدت نفسه  - بنفسه  - و ليدفع به نحو الضلال، هوأ   ،ليدفع به نحو الفساد  ،ن يؤثر عليه أ  إلى بحاجة  

ا  فاسد    أصبحهو فقد    امَ أ  ؛لإضلالهم   ،ملإفساده  ،بالآخرين   للإيقاعالسعي    إلىوتحول هو بنفسه    ،بعيد   حد    إلىنفسه  



  ، ن يوسوس له أتعب نفسه عليه، و ن ي  أ  إلىبحاجة    - الجني  -لم يعد الشيطان  ،تام   خبيث النفس بشكل    ،تام   بشكل  

التي قد طغت    ،بموت ضميره، بالتأثيرات السيئة   ، بفساد نفسه الرهيب  ، بخبث نفسه  ، ايتجه تلقائي    ،اجاهز    أصبح

وساط الناس، بمستوى  أويختلف الحال في    ،شيطان  إلىنسان  على تفكيره واتجاهاته، فهذه الحالة يتحول فيها الإ 

طاقات   ، خبثهم  وبمستوى  فسادهم،  الشيطان   ، وقدراتهم  هم وبمستوى  لخدمة  السيء  عملهم  في  يوظفونها    ،التي 

ومستوى قدرتهم على    ، وخبراتهم  ، حتى في مستوى قدراتهم  ،الناس يتفاوتون   لأن   ؛ للإضلال  ،للإفساد  ،للإغواء

 . وما يمتلكونه من مواهب وقدرات  ،خرين، وطاقاتهمالتأثير في الآ

  ، خرينالآ  لإغواءا  دائم  هو  ن يتحول إلى شيطان، يسعى  أووصل إلى درجة    ،وفسدت  ،الذي خبثت نفسهنسان  الإ

ذا  إ  ،ذا كان صاحب نفوذ وتأثير في المجتمعإ  ، وتأثيره  ،اتهقهو يوظف كل قدراته وطا  ، ضلالهمإو  لإفسادهمو  أ

له فيه تأثير    ، و في مجال معينأ  ، و في مستوىأ  ،و في موقع مسؤولية معينة أ   ،كان في موقع وجاهة اجتماعية 

ما    ،مشترك   تلك الحالة يصبح بينهم تعاون  في    ، داء تلك المهمة الشيطانيةأفهو يوظف تأثيره ونفوذه في    ؛ معين

ت ع ال ىنس وشياطين الجن، ولهذا يقول الله  بين شياطين الإ ان ه  و  لَى بَعْضٍ  }شيََاطِينَ الْإِنْسِ وَالجِْنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِ  : ""س ب ح 

 .[112من الآية]الأنعام: زُخْرُفَ الْقَولِْ غُرُورًا{

فيما يتعلق بالخطط،    ،، تبادل الخبرات الآراءهو تبادل    :نس وشياطين الجنالتعاون المشترك بين شياطين الإ

   .خرينوالتأثير على الآ   ،خرينلآلغواء عتمد في الإالتي ت   ،فيما يتعلق بالمؤامرات فيما يتعلق بالأفكار، 

الوساوس من شياطين  لتقبل    أيصبح مهيًّ   -والعياذ بالله  -ن يتحول إلى شيطانأذا وصل إلى درجة  إوالإنسان  

هي    وأ  ، منها  هو مستفيد  وقدراته، التي    ،ومهاراته   ،فهو إلى جانب خبراته   والتحرك بها،  ، الجن، والانسجام معها

  : ر عنه القرآن الكريم بهذا التعبيروالذي عب    ،ا من وساوس الجن يض  أيتلقى المزيد    ،له كإنسان  هي متوفرة    ،متوفرة  

  ، القول المزخرف  ،{ }زُخْرُفَ الْقوَْلِ  ، خرينن يغوي به الآ أ  ه، في ما يستطيع من خلال}يُوحِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ{ 

الآ  ،المزين به  يخادع  به على الآ  ،خرينالذي  يؤثر  لهم من خلاله    ،خرينالذي  إلىأالذي يصور  بهم  يدفع    نه 

 . ساس ذلكأبما تتفاعل معه شهواتهم ورغباتهم، فيتحركون على  ، و يغريهم من خلالهأ مصلحتهم، 

المستبع   الإأا  يض  أد  من غير  الشياطين من  الجن يض  أمنه  ، يستفيد  نسن بعض  ن بعض  لأ  ؛ا بعض شياطين 

  وخاصة    ، والتأثير السلبي، من بعض شياطين الجن  ، ضلالغواء والإفي الإ  كثر مهارة  أ نس قد يكون شياطين الإ 



بموقع    وأ  ،بصفة معينة  و أ  ،بمنصب معين   ا مَ إوساط الناس،  أ يكون له نفوذ في    نسالإ  ين ن البعض من شياطأ

في مستوى تجربته    ، كثر، والبعض في مستوى ذكائهأ يساعده على التأثير    مما   ؛ شكالمن الأ ي شكل  أب   و أ  ، معين

ن يكون  أتساعده على    ،معرفته ببيئته ومحيطه القريب منه   جتمع،يشته للناس، معرفته القوية بالم امع  ة،ياح في ال

شياطين الجن،  منه  ممن يستفيد    أيض اضلال من الكثير من شياطين الجن، فيصبح هو  غواء والإا في الإكثر تأثير  أ

خرين، وهم  آ شخاص  أوتجاه    ، خرىأوفي مناطق    ،خرى أ ماكن  أثرها في الواقع، في  أالتي اتضح    ، ومن تجربته

 . وهكذا الإنسان، و التأثير على ذلكأ ،و ذلك الإنسانأ ،بذلك الإنسان للإيقاع يسعون 

، تبادل الخبرات فيما يتعلق  الآراءالذي هو تبادل    ، صبح بينهم هذا التعاونأا، وا مشترك  صبح نشاط  أفنشاطهم  

 . من خلال الوساوس واكتساب المهارات من بعضهم البعض  ،بالمؤامرات  ،بالخطط 

مُّقْتَرِفُونَ هُم  مَا  وَلِيَقْتَرِفُواْ  وَلِيَرْضَوْهُ  بِالآخِرَةِ  يُؤْمِنُونَ  لاَ  ال ذيِنَ  أَفْئِدَةُ  إِلَيْهِ  تميل  [113يةالآ]الأنعام:  {}وَلِتَصغَْى  لم أ  هإلي ،  الذين  فئدة 

 . الصادق بالإيمان يتحصنوا 

مؤثرات    ،من كل المؤثرات النفسية  - اتمام    -تتخلص   يمان الصادق الذي يجعلك تذعن لله،الإ  ،بالآخرةيمان  الإ

عندما تنحرف    ، انت سلب  أ عندما تتأثر    ، نتأالشيطان يقوى تأثيره عليك عندما تميل    نلأ  بك؛   الهوى، التي تنحرف 

على النحو الذي يخضعك    بالآخرةيمانك  إك، لكن عندما يكون  ا يزيد  ا سيئ  ا، عندما تتأثر تأثير  ف  نت يزيدك انحراأ

تختلف    ،من المؤثرات  ي   أو  أ   ،و الطموحات الماديةأ  ، الطموحات المعنوية ي  هواء نفسك، فأا، فوق كل  لله تمام  

المادية  أ الميول  فيهم  تؤثر  لا  قد  البعض  الناس،  المتعلقة  ية،المادطماع  والأ حوال  الشهوات  حتى    -مثلا    -ولا 

  ، ولكن هناك جوانب معنوية تؤثر فيهم  ،ذلك القبيل  من  و بمتع الحياةأ  ،خلاقيو بالفساد الأأ  ، خلاقيةبالجوانب الأ

ي عوامل  أو أ  ،و عقدة الغرور أ ، جبو عقدة الع  أ ، بروفيهم عقدة الك ، وتنحرف بهم  ، طموحات معنوية تؤثر فيهم

  ولكن  ، في طبيعة التوجهات الدينية  ،في الشعائر الدينية  ،تؤثر فيهم حتى مع احتفاظهم بالجانب الديني  ،خرىأ

 : كان  ي شكل  أن تنحرف ب أه م  ه ، والشيطان ي جدًّامشكلة خطيرة  عنده

 . هذا يعجبه ؛ افاجر   ،افاسق   ،اتافه   ، اا ماجن  ن تكون إنسان  أردت أ -

إنسان  أردت  أ - تكون  ب ث  لاه  ،اا طماع  ن  المال  ب أا وراء  ثمن،    ،بمعاصي  ، بحرام  ، ة  ي طريقأ ب   ، ي شكل أي 

 . هذا يعجبه ؛بظلم ،بفساد

 . هذا يعجبه  ؛ رب جب والغرور والك  عندك عقدة الع   ، ن تكون بشكل متدينأردت أ -

 .هذا هو المهم بالنسبة له   م،ن تكون وجهتك نحو جهنأن تنحرف، أالمهم 



والبيئة    ،ومن البيئة الدينية  ،والفاسقين  ، والمنافقين  ،من الكافرين  :فئات متنوعة   هنموالفئات التي يتجه بها نحو ج

ا  يجمعهم جميع    ، مختلف فئات المجتمع  ،الناس   ل فخت من م    ،من شخصيات علمائية  ،من المضلين  ، غير الدينية

ت ع ال ى" عن منهج الله    -خرآو بأبشكل    - فراح حالة ان  ان ه  و  نفسهم  أ  لأهواء  يثار  إ  ، يثار  إ  ،نفسهم أ  لأهواءر  وتأث    ،"س ب ح 

الشياطين    يقدمهما    ،يتأثرون من أعماق قلوبهم  ،الشياطين   يقدمهوهم يتأثرون بما    ،يتجه بهم   هو ف  ،خر آو ب أ  بشكل  

في  :  لهم ما  يلامس  ي  أهو  ما  مثل  أنفسهم،  المعاصر  هواء  التعبير  في  معه]قال  معه   ،[ يتناغمون    ، ينسجمون 

له على    ؛ليهإويميلون    ،يرتاحون  العملي  واقعهم  في  وينطلقون  به،  ذلكأفيتأثرون    هُم   مَا  وَلِيَقْتَرِفُوا}،  ساس 

يعتبرونه عين    ،ويتفاعلون معه  ،ونه ض ويرت   ،ويرتاحون به   ،ينسجمون معه   ،{وَلِيَرْضَوْهُ}  :قبل ذلك،  {مُّقْتَرِفُونَ

 . جدًّا ا على ذلك الأساس، وهذه حالة خطيرة  الصواب، ثم يتجهون عملي  

يتحركون وهم    ، نس له تشكيلات من الإ   ليكون   ؛ نيا واتساع دائرة النشاط الشيط  ، مع تحول البعض إلى شياطين

مهامهم في الحياة، وهم يتحركون    ،مقاماتهم  ،دوارهم أبحسب    ، وبصفات مختلفة في الواقع البشري  ،نانسإبصفة  

وهو    ، الذين استثناهم  ،لا القليل إ  ، على بني آدم  -عام  بشكل    -عام إلى السيطرة  لكنه يسعى بشكل    ، معه في ذلك

 . سيطرة عليهميدرك أنه لا سبيل له في ال

ت ع ايقول الله   ان ه  و  ن، في سعيه على أن يسيطر  انب الشيطامن ج  جدًّاوهو يبين لنا هذا التوجه الحاقد    ل ى""س بْح 

  ،فيما فيه هلاكهم   هم،وقدرات   ،اتهمقوطا  ،ناتهمامكإك المجتمع البشري، بكل  ثم أن يحر     ،على المجتمع البشري

الله    ،نهم اوهو   ،وخزيهم   ، وشقاؤهم يحكي  بالله،  والعياذ  ت ع ال ى" وعذابهم  و  ان ه   القر  "س ب ح  موقف  آفي  الكريم  ن 

  إِل ا   ذُرِّيَّتَهُ  لَأَحتَْنِكَنَّ  الْقِيَامَةِ  يَوْمِ  إِلَى  أَخَّرتَْنِ   لَئِنْ  علََيَّ  كَرَّمْتَ  ال ذِي  هَذَا أَرَأيَْتَكَ  قاَلَ }:  وتوجهه ذلك  ،وحقده  ،وغيظه   ،ناالشيط

  عَليَْهِمْ   وَأَجلِْبْ  بِصَوتِْكَ  مِنْهُمْ  اسْتطََعْتَ  مَنِ  وَاسْتَفْزِزْ(  63)  مَوْفُورًا  جَزَاءً  جَزَاؤُكُمْ  جَهَنَّمَ  فَإِنَّ  مِنْهُمْ  تَبِعَكَ  فَمَنْ  اذْهَبْ  قَالَ(  62)  قلَِيلًا

  سُلْطَان    علََيْهِمْ  لَكَ  لَيْسَ   عِبَادِي  إِنَّ(  64)  غُرُورًا  ل اإِ  الشَّيْطَانُ  يَعِدُهُمُ  ومََا  وَعِدْهُمْ  وَالْأَوْلَادِ  الأَْمْوَالِ  فِي  وَشاَرِكْهُمْ  وَرَجلِِكَ   بخَِيلِْكَ

 . [65- 62]الإسراء:  { يلًاوَكِ بِرَبِّكَ  وَكَفَى



والدفع  هلاك،  والإ  بالإغواءبما يفيد السيطرة التامة والاستئصال لمجموعهم    ،{لَأَحْتَنِكَنَّ }  :ر في تعبيرههو عبَ 

 . يعرف أنه لا سبيل له عليهم  لأنه   ؛يستثني   وه ، {قلَِيلًا  إِل ا  ذُرِّيَّتَهُ لَأَحتَْنِكَنَّ}الهلاك،   بهم نحو

ت ع ال ى"الله   ان ه  و  لا يستطيع أن    لأنه  ؛{ مَوْفُورًا  جَزَاءً  جَزَاؤُكُمْ  جَهَنَّمَ  فَإِنَّ  مِنْهُمْ  تبَِعَكَ  فَمَنْ  اذْهَبْ  قَالَ}  :جابهأ   "س بْح 

  جَهَنَّمَ  فَإِنَّ   مِنْهُمْ  تبَِعَكَ  فَمَنْ }  :هم يتبعونه، ولهذا قالمن الناس أن   مشكلة الكثير   ،نما المشكلةإ  ؛غلبةوالسر ق  يسيطر بال

  عن  غني    ،، والله غنيجدًّاجزاء رهيب    ، ااء كافي  جز  ،  { مَوْفُورًا  جَزَاءً}العذاب الرهيب،    ، جهنم  ،{ جَزَاؤُكُمْ

 . عن عبادتهم ، عن طاعتهم الناس،

تستخفه {بِصَوتِْكَ  مِنْهُم  ستَْطَعْتَ ٱ  مَنِ   سْتَفْزِزْٱوَ} أن  منهم  استطعت  من  استخف  به  ،،  تدفع  وأن  تستجهله،    - وأن 

 . نحو جهنم  ،ذلك المصير السيء ،نحو ذلك المصير المشؤوم  -غرائك إو  بإغوائك 

 . كل قدراتك، كل ما تستطيعه في التأثير عليهم  وظف    ،{وَرَجلِِكَ  بِخَيلِْكَ  علََيْهِمْ  وَأَجلِْبْ}

غواء للمجتمع البشري عبر  الإ  :ن وهو يتجه بذلك المشروع الكبيراالشيط  ،{ وَالأَْوْلَادِ  الأَْمْوَالِ  فِي  وَشاَرِكْهُمْ}

  إمكانات   هذا يحتاج إلىأن يضله،    ،مجتمع البشري مجتمع كبير، وهو يريد أن يغويهال  ،اا كبير  مجتمع    جيال،الأ

الأ وإفساد  إو   لإغواءالعمل  ضخمة،   عبر  البشر  مليارات  جهودجيال،  ضلال  إلى  إلى    ،ويحتاج  بهم  والدفع 

وعواقبها    ،عمال لها تأثيرات سيئة عليهم في عاجل الدنياأي  ه  ،عمال سيئة أهي    ،عمال هي معاص  أممارسات  

هذا عمل يحتاج إلى    ؟كيف يتحرك بهذا المستوى   ؟ي نشاطه ذلكو  كيف يق  ،  خرة الآجل  آفي    جدًّا  عليهم وخيمة  

   ؟ فكيف فعل ، كثيرة بأعداد  ،ويحتاج إلى من يعمل معه من الكثير  ،ويحتاج إلى جهود ، تمويل

ا لا يحتاج إلى أن يخسر ولا فلس    ،الذين يسيطر عليهم ويؤثر فيهم  ،عل دور البشرف   ساس أن ي  أهو اتجه على  

و ليحرك أنشطته  أ   ،ليؤثر عليهم  ؛نات ماديةامكإلا يحتاج أن يتعب في سبيل الوصول إلى    ،نبه هو اج   ا منواحد  

في    ،موال وعناء وتعب ليجمع الأ  و كد  أ   ،استثمارية  -مثلا    -لا يحتاج إلى أن يبذل جهده في أنشطة  هم،في واقع



للتأثير في    ،نات امكإ و   ،وقدرات  ،طاقات  يرفي مسألة توف   يعانيسبيل تنفيذ مشروعه ذلك، كذلك لا يحتاج إلى أن  

ا من ذلك، هو يتجه إلى بني  و نحو  أ  ، فلن يحتاج هو إلى توفير جامعات متخصصة  ،الأنشطة التثقيفية والتعليمية

  ،فيما فيه عذابهم  ، فيما فيه شقاؤهم   ، فيما فيه هلاكهم  ، ناتهم ا مكإكل    ، كل قدراتهم   ، ليوظف كل طاقاتهم  ؛ آدم بأنفسهم

جعل  يفع فيما فيه هلاكك وعذابك والعياذ بالله،  تد  تشتري لك العذاب،  ،نت تقدم من مالك ما تشقى به أ  جعلكي 

وميزانيات ضخمة،    ،ضخمة   بأموال  ل هيتمو    ،و جهاتأ  ،و مؤسساتأ  ،و دول أ  ، الكثير على المستوى الشخصي

جرامية متنوعة في كل  إعمال  أمن    ،عمال مسيئة أمن    ،عمال مضلةأمن    ،عمال فاسدةألى تمويل من  إما يحتاج  

 . مجالات الحياة

ا لكسب المال بالطرق    ؛ طار المحرماتإفي    ،النشاط الاقتصادي  ،النشاط التجاري  في  لى العملإيدفع بالبشر    أيض 

المحرمةبال  ، السيئة  بالأعمال  ،بالمخدرات   ،بالرباجار  الات     ،المحرمة  بالوسائل    ،محرمةالبالطريقة    ،عقود 

  ،ا لدول شريك    يصبح موال،الأ تلكا في ويصبح شريك    ،نشطة يشاركهم فيهاأوهكذا،   ،بالمواد المحرمة ،المحرمة 

الأ  لأشخاص ،  لأشخاص  ،لمؤسسات  ،لشركات  ، في ميزانيات ضخمة والفثرياء والأمن  في  غنياء  قراء، حتى 

و  أ  ،الفسق والفجور   أو   ،أمواله في الحرام  ا منخصص مبلغ  نسان الفقير يتجه هو لي  يكون الإ  عندمامالهم القليل،  

 .ساسي شيء من المحرمات، فهو اتجه على هذا الأأو في أ  ،و في الظلمأ ،في الفساد

غنية الماجنة  الأ   :فساد نفسيات الناس، مثل إفي    امَ إ  ،يترك التأثير السيء  الذي  ،غويفسد الم  ا صوته الم  يض  أوله  

والباطل   : مثل  ،المفسدة ي  ، صوت الضلال  البشرية،    نشطالذي  الساحة    والتأثير  ، ضلالهمإو   ، الناس  لإغواء في 

 .النشاط الواسع من داخل الواقع البشري ،وهكذا عليهم، 

السيطرة خطيرة   الناس  جدًّاوهذه  يتجهون هم   ، على  يمك     ،الذين  عليهمبما  التأثير  الشيطان من  والسيطرة    ،ن 

 . لخدمته  ،وثروتهم المادية ،وقدراتهم المالية  ،مكاناتهم إو   ،وتسخير كل طاقاتهم  ، عليهم

عمال  أفي    :المجالات  كل في   كم يتجند له  ، الثروة البشرية   ،{وَالْأَوْلَادِ الأَْمْوَالِ فِي وَشَارِكْهُمْ}  ، ثم الثروة البشرية 

الإ أفي    ،الضلال والعدوانعمال  الجرائم   ، ثم  ارتكاب  شبكات    ؟في  من  له  لنشر  من  م   ،جرامية إكم  يتحركون 

جنود  ؟الجرائم من  له  عسكرية   ،كم  بقدرات  ظلم    ؛يتحركون  الناس  عليهم  ،القتل  لهم  والإ  ،للاستحواذ  خضاع 

  ؟بشع الجرائم بحقهم أوارتكاب    ،لهم  ضطهاد الله المستضعفين وظلمهم، والاللطاغوت والباطل، لمحاربة عباد  

 . هي من المشاركة في الثروة البشرية



وسيطرة سيئة،    ،وهو بذلك يسيطر عليهم   ،وقدراتهم البشرية والمادية، فيما فيه هلاكهم   بإمكاناتهمفهو يتحرك  

حقد عدو من  أ سوأ و أن  مك    هو قدف  ، بتوجهه هو   ، بنفسه هو ا لسيطرة الشيطان على نفسه،  صبح خاضع  أذا  إنسان  الإ

  ،ل  ذ م  ، شيء  نسان فيها عندما يكون تحت سيطرة الشيطان يكون الإأن  سوأ حالة  أوهي    ،السيطرة على نفسه

  ، الخبيث  ،سالنج ،الرجس  ، ا عليه، عدوكيكون الشيطان مسيطر    نألى حالة إنسان ن يصل الإأهين، وم   ، ومخز  

  ن أ  ،ا عليك يكون مسيطر    ن أ  ،للكفر  رمز    ، للضلال  رمز    ،للباطل   رمز    ،للشر  الذي هو رمز    ،السيء  ،الفاسق

 لك، شقاء    وكل ذلك خسران    ،ن تفعله أتفعل ما يريد منك    نأ  جه، تت   نأتتجه حيث يريد منك    نأ  ، تخضع لتأثيره

 ! جدًّالك، حالة سيئة  عذاب   ،عليك

ت ع ال ى"ولهذا يصل الحال كما قال الله   ان ه  و  وفيما    ، فيما ينبهنا عليه في الدنيا  ، القرآن الكريم  في  ا لنا مبين    "س بْح 

  تصبح   ، عندما[ 60الآية  ]يس: { أَلَـمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آَدمََ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِن هُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِين }  : خرةيحتج به علينا في الآ 

منك  متأثر   يريد  فيما  تتحرك  عندما  بالشيطان،  ت  ن  أا  عندما  فيه،  الله  ؤث  تتحرك  طاعة  فوق  طاعته  ان ه   ر  "س ب ح 

ت ع ال ى" أَنْ لَا تَعْبُدُوا  }حالة عبادة للشيطان، عبادة للشيطان،   تصبح أالشيطان، فالحالة نفسها ، تعصي الله وتطيع و 

تعبد  لى الشقاء،  إلى الهلاك،  إلى الخسران،  إمبين، يسعى بك    ، عدوك الذي هو عدو  نت تعبد عدوكأف  ، {الشَّيْطَانَ

بك    بالإيقاعنك ستشقى، يرتاح  أعليك، هو يرتاح ب   ليه، هو حاقد  إ، ليس فيه ما يجذبك  جدًّا  الذي هو سيء    عدوك

  ، نت أبسبب ميلك    ،نت أبسبب استجابتك    ؛ عندما ينجح   احيرت لى ما فيه العذاب لك، الخسران لك، الهوان لك،  إ

  من جانب   ،نسانيتك إمما كان الله قد كرمك به من   ،وينزل بك  ، نه يهبط بك أ ،الذي يريده منك  نحو نت أواندفاعك 

نحو    كت نساني  إلتنطلق من واقع  ؛كثرأم الارتقاء ل  الذي هيأ الله لك فيه س   ،يمانيوالإ نساني الإ هو الجانب  :جدًّا مهم  

ت ع ال ى"الإيمان، فترتقي أكثر وأكثر إلى مصاف  أولياء الله   ان ه  و  لينصرف بك إلى نار جهنم، وينحرف  و،  "س ب ح 

 ! بك عن الوجهة التي تصل بك إلى السعادة الأبدية، إلى رضوان والجنة، حالة رهيبة

ان ه   يقول الله   ت ع ال ى""س بْح    ،[50من الآية]الكهف:  }أَفَتَت خِذُونَهُ وذَُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظ الِمِينَ بَدَلًا{  :و 

اقد، كل ما يهمه أن يسعى لهلاكك، لشقائك، لإهانتك،  ح   سيء، وعدو    وعدو    لك،  عندما توالي وتعبد من هو عدو  

إلى   بك  بالشرفالأيدفع  يحظى  واقعه  في  يكون  قد  الناس  من  البعض  قدرك،  من  تحط  التي  المهينة،    ، عمال 

بالكرامة، وهذا يغيض الشيطان من جانبه، هو يريد أن يهينك، يريد أن يشوهك، يريد أن يدفع بك إلى الأعمال  



فيها، يريد أن يدفع بك إلى   لأنك مستقيم    ؛إذا كنت في حياة مستقرة صالحة ،يك، يريد أن يشقيكالسيئة، التي تخز 

مخزية، هو عدو لك، هو يحاربك، الحالة التي يصل فيها الإنسان إلى الخضوع للشيطان هي حالة    ، أعمال سيئة

 !جدًّارهيبة 

ا  هو   }اسْتَحوَْذَ  كما قال الله عنهم في القرآن الكريم:    المنافقين،يسيطر على البعض سيطرة  تامة، ومنهم فئة  أيض 

الْخَ هُمُ  الشَّيْطَانِ  حِزْبَ  إِنَّ  أَلَا  الشَّيْطَانِ  حِزْبُ  أُولََٰئِكَ  الل هِ   ذِكْرَ  فَأَنسَاهُمْ  الشَّيْطَانُ  الذين  ،  [19الآية]المجادلة:  اسِرُونَ{علَيَْهِمُ 

نشاطهم صدًّا عن سبيل الله، وصرف ا للناس عن التمسك بهدى الله  ينحرفون، إلى درجة أن يكون تحركهم و

ت ع ال ى"  ان ه  و  ا عليهم بشكل    ،"س بْح  هذا  و   تام،  وعملا  لخدمة الباطل، يصبح هذا برنامج عمل لهم، يصبح مسيطر 

  ،المفردة من سيطرة تامة عليهم ، بما تفيده هذه  {اسْتَحوَْذَ }بهذا التعبير:    - فيما يتعلق بالمنافقين  -ما عبر عنه 

 . { اسْتحَْوَذَ عَليَْهِمُ الشَّيْطَانُ}وتأثير كبير عليهم،  

  ؛ تعمل لصالح أعداء الإسلام  ، وفي اهتماماتها وأنشطتها  ، والمنافقون هم فئة تنتمي للإسلام، ولكن في ولائها

أصبح    ،لخدمة الشيطان في نفس الوقت  :ولذلك عندما يصبح برنامج العمل هو برنامج لخدمة أعداء الله، يعني

ت ع ال ى"فهم يفقدون التذكر لله  ولسيطرته عليهم ينسيهم ذكر الله،    ، عملا  يخدم الشيطان ان ه  و  في مقام عظمته،    "س ب ح 

يغفلون عن الله   ينسون الله،  قوته،  تدبيره، حكمته،  ت ع ال ى"قدرته،  و  ان ه   ليس    ،"س ب ح  الأعداء كل شيء،  فيرون 

ت ع ال ى"ولا أمل في نصر الله    ، ندهم ثقة باللهع ان ه  و  فيعتبرون أن الطريقة الصحيحة للحفاظ على مصالحهم    ،"س ب ح 

 .هو أن يعملوا لمصلحة الأعداء، فيتجهون على ذلك الأساس   ،وأنفسهم، وللسلامة من شر الأعداء

هو الخاسر الأكبر في الكائنات    الشيطان هو أكبر خاسر،،  {الشَّيْطَانِ هُمُ الخَْاسِرُونَأُولََٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ  }

 بكلها، ويخسر معه حزبه، وكل من يتجهون معه في طريقه، كل من يخضعون لتأثيره. 

ا فيما يتعلق بالكافرين،  ا مع منهج الله، مع دين الله  هو أيض  ، مع هدي  الذين أصبح توجههم في الحياة متباين ا تمام 

أنهم أصبحوا يعملون لمصلحة الشيطان، حتى ضد أنفسهم،    :معناه  ، الله، وأصبحوا اتجاه ا مضاد ا، اتجاه ا معاكس ا

ه  سيء    متضاد    ،جدًّاوضد المجتمع البشري من حولهم، ولهذا يصبح ما هم فيه من الضلال، ما هم فيه من توج 



من الضلال يصلون فيها في خذلون، وت سل ط    جدًّا، مع رسل الله، حالة رهيبة  مع أنبياء الله   ، مع هدى الله، مع دين الله 

 عليهم الشياطين. 

ا، إذا عاند، عاند الله، عاند الحق انحرف  االإنسان إذا ضل، إذا فسد، إذا    ا من العقوبة    ؛نحراف ا تام  يصبح جزء 

ت ع ال ى" ولذلك يقول الله    وأن ت سلَط عليه الشياطين،   ، أن ي خذل  : له ان ه  و  أَلَمْ تَرَ أَن ا  }فيما يتعلق بالكافرين:    "س ب ح 

صرارهم إو   ، تباينهم مع الحق و   ،وعنادهم  ،لكفرهم   نتيجة  ،  [83الآية]مريم:  {أَرْسلَْناَ الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِريِنَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا

في العمل للدفع بهم    ،المجال في التأثير عليهم  اترك لهوي    ،ط عليهم الشياطين سل  وت    ،ونخذل  ي    ؛التوجه الباطلعلى  

على توجههم المضاد لهدى إصرارهم    بسبب  ،هم هم  ادن ع  بسبب  ،ضلالهم هم  بسبب  ؛كثر نحو الضلال أ كثر و أ

نحو ما هم  كثر  أكثر و أالله فتتحرك الشياطين باستمرار للدفع بهم    لأنبياء  ، لرسول الله   ، لمنهج الله  ، لدين الله  ، الله 

تدفع    ،هم ك  حر   ليرتاحوا، ت    ،لا تترك لهم المجال ليهدأوا  ،وتزعجهم باستمرار  ،من سوء   ،من باطل  ، فيه من كفر

من   ،تمراراسب ون ولا يهدأون، هناك من يزعجهم  ر  ق  في واقعهم، لا ي    مستمر، وهذا ملحوظ   بشكل   ،تزعجهم  ،بهم 

 ! نعوذ بالله من ذلك جدًّاوحالة خطيرة   ،باستمرار، حالة رهيبة   -والعياذ بالله  -يدفع بهم

 . نكتفي بهذا المقدار

ا،  انَ رَ سْ أَ   نْ عَ  ر جَ فَ يُ   نْ أَ وَ   ا، انَ حَ رْ جَ   يَ فِ شْ يَ  نْ أَ وَ   ، ار برَ ا الأَ نَ اءَ دَ هَ شُ   مَ حَ رْ يَ   نْ أَ وَ يُوَفِّقَنَا وَإيَِّاكُمْ لِمَا يُرضِيهِ عَنَّا،    نْ أَ   "سُبْحَانَهُ وتََعَالَى"   هَ اللَّ   أَلُ سْ وَنَ

 . الِ عمَالأَ   حَ الِ صَ وَالقِيَامَ،    ، الص يَامَ   مْ كُ نْمِ وَا  نَّ مِ   لَ بَّ قَ تَ يَ أَنْ  نَسْأَلُه  وَ   ، اء عَالد    يعُ مِ سَ   هُ نَّ إِ ،  ه رِ صْ نَ ا بِ رنَ نصُ يَ  نْ أَ وَ 

؛؛؛ ه ـــُ هِ وَبَرَكَاتةُ اللَّ ــ ــلَامُ علََـيْكُمْ وَرَحْـمَ ـ ـــوَالسَّ   


